
بلــدان الشمــال الأوروبي: تحالفــات وإعــادة
تسليح في ظل تزايد التهديد الروسي

, أبريل  | كتبه أنطونيو مارتينيز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبـدو أن بلـدان الشمـال الأوروبي مسـتاءة مـن جارهـا الـروسي. فقـد دفعـت أعمـال موسـكو العدائيـة
المتزايدة على حدودها، من جورجيا إلى أوكرانيا، وخطاب الحرب الباردة الذي استقر في العديد من
العواصــم الغربيــة، العديــد مــن بلــدان الشمــال إلى إعــادة التفكــير في مواقفهــا التقليديــة في المجــالات
العسكرية والدبلوماسية. وللمرة الأولى، فتحت فنلندا نقاشا حول الانضمام المحتمل لحلف شمال
يز التعاون العسكري الدولي وتحديث الجيش السويدي، مثل الأطلسي. أما في السويد، فقد تم تعز

الدنمارك التي تخطط لزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير.

يبدو أن القفزة النوعية الأكثر وضوحا قد حدثت في فنلندا. فقد عمل هذا البلد الأوروبي الذي يشارك
الحدود الأطول مع روسيا، التي تناهز . كيلومترا، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، على
إثارة الجدل بين الرأي العام حول جدوى الانضمام لحلف شمال الأطلسي. ويعني هذا القرار التخلي

عن سنوات من انتهاج سياسة عدم الانحياز الواضحة.

لقد حاولت فنلندا، بشكل دائم ومستمر، تجنب المواجهة مع جارها الروسي، الذي تجمعها به علاقة
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يــة مكثفــة وتعتمــد عليــه أيضــا في مجــال الطاقــة. وفي هــذا الصــدد، أورد الخــبير في المعهــد الــدولي تجار
لبحوث السياسات، فيليكس تشانغ، في مقال يعود تاريخه إلى بداية هذا الشهر، أن “التحدي الأمني

الحالي في فنلندا غير مشجع”.

في واقــع الأمــر، ســاهم العضــو في البرلمــان الأوروبي، الفنلنــدي نيلــز تورفالــدس، في إثــارة هــذا النقــاش
وجعلـه حـديث الساعـة بين الـرأي العـام. وقطـع هـذا المسـؤول مـع المحرمـات في بلاده ودافـع بشكـل
علــني عــن الانضمــام إلى حلــف شمــال الأطلسي، خلال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية في شهــر كــانون
الثاني/ يناير الماضي. في المقابل، حذر الفائز في الانتخابات الرئاسية،  ساولي نينيستو، من أن أي تغيير في

الوضع الفنلندي يتطلب إجراء استفتاء، ودافع عن خيار حفاظ بلاده على سياسة عدم الانحياز.

تضع فنلندا لمساتها الأخيرة على مناقصة من أجل تجديد أسطولها المكون من
 قاذفة قنابل، بشكل كامل

خلال السـنوات الأخـيرة، ساعـد نينيسـتو علـى تقـرب فنلنـدا مـن حلـف شمـال الأطلسي. ومنـذ سـنة
، أصبح هذا البلد الواقع في شمال أوروبا عضوا في منظمة “الشراكة من أجل السلام” التابعة
كـثر كثافـة وعلـى لحلـف شمـال الأطلسي. فضلا عـن ذلـك، أصـبح التعـاون بين فنلنـدا وهـذه الهيئـة أ
نحـو متزايـد. كمـا شمـل هـذا التعـاون سـيناريوهات حـرب مثـل تلـك الـتي وقعـت في أفغانسـتان أو في
كوسوفـو. وفي الواقـع، كـان نينيسـتو رئيـس البلاد الأول الـذي يـزور مقـر النـاتو، ومـن بين الشخصـيات
الرئيسية في دعم القرار الذي أفضى إلى إنشاء مركز حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الجديد

كتوبر الماضي. ضد الحرب الهجينة في هلسنكي، خلال شهر تشرين الأول/ أ

في شـأن ذي صـلة، تعتزم فنلنـدا أن تتجـاوز مساهمـة الـدول الأعضـاء في حلـف شمـال الأطلسي مـن
النــاتج المحلــي الإجمــالي حــاجز اثنــان بالمائــة، بحلــول ســنة . كمــا يجــب أن يتحقــق هــذا الهــدف
بشكل كامل بحلول سنة . في الأثناء، تسعى هلسنكي إلى قيادة استثمارات ضخمة في قواتها

البحرية والجوية.

 في الحقيقــة، تضــع فنلنــدا لمساتهــا الأخــيرة علــى مناقصــة مــن أجــل تجديــد أســطولها المكــون مــن
كبر العقود العامة في تاريخ البلاد. ومؤخرا، قاذفة قنابل، بشكل كامل. وستكون هذه العملية من أ
يــون المحلــي الفنلنــدي “أوليسراديــو” أن قيمــة هــذه الصــفقة تقــدر بحــوالي  مليــارات كشــف التلفز
يورو. وفي نفس هذا التوجه، باشرت فنلندا بتجديد وحداتها الميكانيكية، عبر شراء  دبابة ليوبارد،

و مدفع هاوتزر ذاتي الدفع كيه- ثاندر.



ــة مــع ــاورات مشترك ــة خلال من ــارة للقــوات الفنلندي ي ــدفاع الفنلنــدي، جــوسي نينيســتو، في ز ــر ال ي وز
. أيلول/ سبتمبر سنة  السويد، في جزيرة جوتلاند السويدية، في

عمليات ضد “الجيوش التي تهدد بلدان الشمال”

من ردود الفعل الأخرى التي تقودها فنلندا في مواجهة النزعة العدوانية الروسية، يمكن الحديث عن
يــز مهــارات وقــدرات حــرس الحــدود الفنلنــدي. وسيســمح لهــم هــذا مــشروع القــانون مــن أجــل تعز
الإصلاح القانوني بالتصدي إلى تكتيكات الحرب الهجينة، التي تقودها موسكو منذ فترة في العديد من

النزاعات الإقليمية التي تدخلت فيها.

من بين المهام الأخرى التي يمكن أن يضطلع بها هذا الجهاز الأمني إسقاط طائرات من دون طيار،
واخـتراق اتصـالات الجهـات المشبـوه فيهـا، وحظـر خطـوط الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. وفي شهـر
آب/ أغسطس الماضي، تم تعديل التشريعات الفنلندية مما يحظر دخول مليشيات مجهولة الهوية
ياء خضراء” تمولها جهات أجنبية، إلى البلاد. وعموما، يخص هذا القانون “الرجال الذين يرتدون أز

. والذين استولوا بين عشية وضحاها على شبه جزيرة القرم منذ سنة

يضاف إلى هذه الإجراءات التي اتخذتها هلسنكي، ميثاق “العمق الإستراتيجي” الذي وقعته فنلندا
بشكـل مشـترك مـع السويـد خلال سـنة . وعمومـا، تعـد السويـد بلـدا شماليـا آخـر فضـل عـدم
الانحيـاز إلى حلـف شمـال الأطلسي كي لا يثـير غضـب روسـيا. ويسـمح هـذا الاتفـاق الثنـائي غـير العـادي
للقوات المسلحة الفنلندية بالتصدي لهجوم روسي على أراضيها انطلاقا من قواعد سويدية، في حال

تطلب الأمر تراجع قواتها العسكرية.



عادت السويد إلى العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية

يا في مجال الدفاع، في الأثناء، تعد السويد من بلدان أوروبا الشمالية الأخرى التي تقود تحولا جذر
خلال الســنوات الأخــيرة، ردا علــى النهــج العــدائي الــروسي. وفي شهــر أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، أعلنــت
يـادة بنسـبة خمسـة بالمائـة في ميزانيتهـا العسـكرية لهـذه السـنة، والـتي تضمنـت بالفعـل السويـد عـن ز
يــادة حــوالي  مليــون يــورو إضافيــة للفــترة يــادة كــبيرة مقارنــة بالســنة الماضيــة. في الإجمــال، تــم ز ز

.و  الفاصلة بين سنتي

يــة. وانطلاقــا مــن هــذه إلى جــانب ذلــك، عــادت السويــد إلى العمــل بنظــام الخدمــة العســكرية الإجبار
السنة، ستدعو حوالي أربعة آلاف شاب بالغين من العمر  سنة إلى الانضمام إلى صفوفها. ووفقا
لمخطـــط ســـتوكهولم، تطمـــح البلاد إلى تكـــوين حـــوالي ثمانيـــة آلاف شـــاب ســـنويا بين صـــفوف قواتهـــا

. المسلحة، انطلاقا من سنة

،″ طــــائرة مقاتلــــة متعــــددة الأغــــراض “جــــاس  بالإضافــــة إلى شراء السويــــد مــــؤخرا حــــوالي
ــد وغواصــتين هجــوميتين مــن طــراز “أي ” جميعهــا مــن صــنع محلــي، تعمــل البلاد علــى تجدي
خططها الدفاعية. وفي إطار المخططات الأخرى في هذا الغرض، تسعى الحكومة السويدية إلى إعداد

. سلسلة كاملة من التدابير الوقائية لتعزيز الأمن الخارجي للبلاد بحلول سنة

أقــارب الجنــود الــدنماركيين يقومــون بتــوديعهم قبــل رحيــل الســفينة الحربيــة “إيســبرن ســناير”، نحــو
. مهمة في إستونيا في التاسع من كانون الثاني/ يناير سنة



ية شبكة من المنظمات العسكر

لا تزال السويد تفتخر بعدم انحيازها، ولا تخطط إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكن خلال
السنوات الأخيرة، عملت على حياكة شبكة كثيفة من المنظمات بهدف إحباط أي هجوم روسي على
أراضيها. ومن بين هذه المنظمات، نذكر تلك التي تند في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة
للاتحاد الأوروبي، والتي تعود إلى عقد من الزمن؛ وهي “مجموعة القتال الإسكندنافية”، التي تضم

 عضوا.

في وقت لاحق، ساعدت السويد على إنشاء منظمة تعاون بلدان الشمال، التي تضم خمس دول،
ينتمـي اثنـان منهـا إلى حلـف شمـال الأطلسي. إلى جـانب ذلـك، عـززت السويـد علاقاتهـا مـع الولايـات
المتحــدة وحلــف النــاتو، إلى درجــة الالتزام بإنشــاء سرب مقاتــل ضمــن قــوات التــدخل السريــع التــابع
ــد للمــرة الأولى بانتشــار قــوات حلــف شمــال ــة، ســمحت السوي ــاتو. وخلال الســنة الماضي لحلــف الن

الأطلسي على أراضيها، في إطار المشاركة في مناورات عسكرية. 

تعتزم السلطات الدنماركية إنشاء وحدة تدخل سريع تتكون من أربعة آلاف
يادة الموارد من أجل منع الهجمات السيبرانية جندي، وز

مــن جهتهــا، التحقــت الــدنمارك بركــب عمليــة إعــادة التســلح الإقليمــي. وفي هــذا الصــدد، وضعــت
الحكومة الدنماركية مخططا يقضي بضخ قيمة . مليون يورو إضافية لميزانية الدفاع السنوية،
انطلاقــا مــن هــذا التــاريخ إلى غايــة ســنة . تبعــا لهــذا المخطــط، ســتفي الــدنمارك بــالتزام حلــف
كثر من اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق شمال الأطلسي المتمثل في تخصيص أ

العسكري خلال هذه السنة.

يشمـــل مـــشروع الحكومـــة الدنماركيـــة تجهيز الفرقاطـــات الدانمركيـــة بـــالصواريخ وأنظمـــة السونـــار
ومكافحة الطوربيد. كما تعتزم السلطات الدنماركية إنشاء وحدة تدخل سريع تتكون من أربعة آلاف
يــادة المــوارد مــن أجــل منــع الهجمــات الســيبرانية. وقــد نــددت كوبنهــاغن بأعمــال روســيا جنــدي، وز
العدائيــة الــتي تمثلــت في قرصــنة شبكــة حواســيب تابعــة لــوزارة الــدفاع، والــدخول إلى رسائــل البريــد

.و  الإلكتروني الخاصة بمسؤوليها بين سنتي

حيال هذا الشأن، أشار رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إلى أن سلوك روسيا قد خلق
يارة له إلى إستونيا خلال شهر بيئة أمنية غير متوقعة وغير مستقرة في منطقة بحر البلطيق”، خلال ز
كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي. وفي هـذا البلـد الشمـال أوروبي، نـشرت الـدنمارك حـوالي مـائتي جنـدي، في

يز أمن الجناح الشرقي في ظل تزايد الخطر الروسي. إطار عملية لحلف شمال الأطلسي من أجل تعز

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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